بسمالته الرحمن الرحيم 

مكارم الأخلاق 

أحبتي في الله » حصر النَّبِيَ كَكِ المهمة الى بعث بها في مكارم 
الأخلاق» فقال: نا جُيدْتٌ لأَهُم مكارم الأخلاق (أخرجه 
البخاري في الأدب وصححه الألباني)» ومدحة الله تعالى 
فقال : «وَإِنّكَ على خُلّق عَظِيمِ(4)» [ القلم:4]» ومكارم 
الأخلاق تتمثل في جميع صنوف الخير » ولقد جاءت الشريعة 
الغراء تحثنا على ذلك وسنتناول بعضها بالأدلة الشرعية . 
-١‏ برالوالاين 


إخوتي في الله » لم يجعل الله تعالى لأحد حقاً يلي حقه وحق 


ا( 
رسوله يكل إلا للوالدين فقال: « وَاغْيَدُواً الله وَلا تشْرِكُوا به 
شنا وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً 14 الساء:*"] . فالوالدين تعبا على 
الولدء ولا سيما الأم قال الله تعالى: «وَوَصّيْنَا الْإنسَانَ 
بوَالِدَيْهِ إخسانا عملئْهُ أَمّهُكُزْهاً وَوَضَعَيْهُ كرْهاً 14 الأحقاف:5١]‏ 
فالأم تعبت في الحمل» وعند الوضع » وبعد الوضع » وفي 
ارضافة ع .م وهذا كانت الحى العاين جسة الفييحية وال 
حتى من الأب فَعَنْ أبي هْرَيْرَة فك قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إلى 
رَسسُول اللَهِ يل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَحَقُ الئاس بِحُسْن 
ما دين اقلق 03 23 :ول أقق نان 13" 
قَالَ: أَمْكَ قال: ثُمّ مَنْ؟ َالَ: كم أَبُوكَ ( متفق عليه) » ولقد 
قدّم البي كَكِ بر الوالدين على الجهاد في سبيل اللّهء كما في 
ريت )1 شكرة ال: سَأَلْت الئْبِيّ يكلة: أئ العدل اح 
ِلَى اللَِّ؟ قَالَ: الصَّلاهُ عَلَ وَفْيهَا قَال: كم أَيْ؟ قَال: ب 
الوَالِدَيْنِ قالَ: ثُمّ أيْ؟ قال: الجَهَادُ في سَبِيلٍ اللّه( أخرجه 
البخاري) » وأمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين » وبخاصة 
١‏ حالة القيخرخة) فلا تضجر ولا تتضايق ولا طقل شيعا (١‏ 
1م 


إخوتي في الله » إذا كان وصل من قطعك يعد من مكارم 
الأخلاق فكذلك وصل من وصلك هو أيضاً من هذا الباب» 
لأن من وصلك وهو قريب . صار له حقان: حق القرابة » 

525 ب ميا لل ه سل سس لسك و ره - 
وحقّ المكافأة. لقول الني َك : وَمَنْ صَنْعَ إلِيكمْ مَعْروفا 


من أحدهما أو منهماء ولا تسمعهما قولا سيًاء حتى ولا 
التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئئع» ولكن ارفق 
بهماء وقل ما دائما قولا ليئًا لطيفاء قال تعالى : « وَقَصَى 
رَبك ألا تعبدُوأ إلا ياه وبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا إِمايبْلُعَنَ عِندَكَ الكِرَ 


0 


لم0 


أحَدُمْما أو كلها ملا تقل نا أفُ وَلا هرهم َكل ها قلا كرِياً 
(3) الإسراء:7] » ولقد أمر تعالى الابن بأن لا يطع 
والداه إذا أمراه بالشرك أو بمعصية الله تعالى ؛ لأنه لا طاعة 


لمخلوق في معصية الخالق » ويصاحبها في الدنيا بالمعروف فيما 


لا إثم فيهء فقال : 0 
به عِلْمٌ كا تْطِْهه) وَصَاحِبّه) في الدَنَْا مَْرُوفاً 4[لقمان :15] . 


فَكَافِبُوهُ ( أخرجه أبو داود وص ححه الألباني)» وهذاعام 


الإحسان للجار 

أحبتي في الله » من مكارم الأخلاق: الإحسان للجارء ولقد 
جاءت السنة المشرفة تؤكد ذلك ». فقال النى كَلِِ: مَنْ كان 
يُؤْمِنْ باللّه وَاليَوْم الآخِر فَلْيَكْرِمْ جَارَهُ ( متفق عليه)؛ وقال 
أيضًا: يا أبا در ذا طبَخْتٌ مَرَقَة فَأَكِْر مَاءَهَاء وَتَعَاهَدْ جيرَائَكَ ( 
أخرجه مسلم), وَقَالَ : ما زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارٍ حَنَى 
ظَدنْتٌ أنه سَيُوَرنُةُ ( متفق عليه) » وحذر الني يِل من مغبة 
ابدام اخار تفال: لا تذخل الله مر ليام جَاذا بوائفة ١‏ 


؟-صلة الأرحام 


ليبج :ظ-2-9322225-5 :3-255 


[ بالزيارة » وبالحدية » وبالدعاء » وبتقديم يد العون 5 
محتاجهم » وبالصدقة للمحتاج منهم » . . ولقد حذر الله تعالى 
من قطيعة الرحم ء قال الله تعالى: «قَهَلُ عَسَيْتُْ إن كوَليئ أن الخرة ميلو )0 آئ شوزويرة ) و اسان إن كان #يسلما قريا 
ُمْدُوافي الْأرْض وَتُمَطُوا أَرحَامَكُمْ (؟1) أُوْكَيِكَ الَّذِينَ كان له ثلاثئة حقوق: حق الإسلام» وحق القرابة » وحق 

الجوار» وإن كان قريبا جاراً » فله حقان: حق القرابة وحق 

ْ ْ الخار».وإن كان جاو مسلماً غير قريب قله حقان: حر 

ْ ْ الإسلام وحق الجوار» وإن كان كافراً» فله حق الجوار . 

ار 8 


ْ 5-كفاله اليئيم والاحسان إك الأرهلة والطسكين 
إخوتي في الله » من مكارم الأخلاق أيضاً كفالة اليعامى» 
ار 


لَعَنَهُمُ الله كَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (1) 14[ محمد:78-77] . 
وكذلك حذر الني كَلِ: من قطيعة الرحم» فقال: لَأَيَدْحْلُ 
الجَنَةَ قَاطِمٌ ( متفق عليه) . ولقد بين الحبيب #َلِ بان الواصل 
ليس الذي يكافيء الرحم على صلتها بالزيارة ولكن الذي 
يصل الرحم التي تقطعه . فقال: لَيْسٌ الوَاصِلُ بِالمْكَانِي» 
وَلكِنٍ الوَاصِلٌ الّذِي إِدًا قُطِعَتْ رَحمّهُ وَصَلَهَا ( أخرجه 
البخاري) » لذا لما اشتكى رجل قطيعة رحمه له وأذاهم له 
لرسول الله عَلن: فقَالَ: لين كُنْتَ ى) كُلْتَ كن سِفُهُمْ الى - 
أي : تضع التراب أو الرماد الحار في أفواههم- وَلَا يَرَالُ 


( 0 


مَعَكَ من اللو ظهيرٌ عَلَيْهِمْ مَادْمْتٌ عَلَ ذَلِكَ ( أخرجه مسلم) . 


والبعكم عر الذي ماك ابوه قبل بلوعة» ولد حينا اليب 
يه على كفالة اليغامى بالنفقة عليهم ومراعاة مصالحهم 
والإحسان لمم ء فقَالَ: أنَا وَكَافِلُ اليتِيم في الجَنّةِ مَكَدَاه وَقَالَ 
يِإِصْبَعَيه السَبّابَة وَالوْسّط ( أخرجه البخاري)؛ وحثنا الني 


ساي 6 ك5 هه 


ايخ الم ام 
وقد فقال: السّاعِي عَلَ الأَرْمَكَةٍ وَالِسْكِينِء كَامجَاهِدٍ في سَريلٍ ١‏ 
الى أو لقَائِع اللّبل لصَّائِمِ التََّارَ (أخرجه البخاري ) 

:- الإحسان ابن السبيل 

أحبتي في الله » من مكارم الأخلاق أيضًا الإحسان لابن 
السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر ؛ لأن المسافر 
غريب » والغريب مستوحش » وحذر البي كَلْةٍ عن منع الماء 
0 
القيامة » فقَال: كلَاَةٌ لا يكلّمُهمْ اللَّهْيَوْمَ الِْيَامَةٍ - وذكر منهم 

: رَجُلٌ مَنَمَ اْنَ السّبِيلٍ قَضْلّ مَاءِ عِنْدَهُ ريه ع 
وصححه الألباني) » فإذا آنسته بإكرامك وإحسانك » فإن هذا 


إخوتي في الله » من مكارم الأخلاق الرفق بالخادم والمملوك 
أن ا ا ل كار إن ا رلا كلف ١‏ 
يطيق » لقول ابي يلةِ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامه وَكِسْوَنُةُ وَلا يُكَلّفْ 
من الْعَمَل ما لا يُطيق ( اخرجه البخاري في الأدب مفرد) ) 
وكذلك. الرقق بالبهائم مبراء كانتت غنا تركتب آر غيلب 11 
تقتنى » ولذلك لما سئل الني كلل : وإِنّ لَنَا في البَهَائِم أَجْرًا؟ 
َالَ: في كُلٌّ كَبِدِ رَطْبَةِ أَجْرٌ (أخرجه البخاري) » وهذا يدل 
على كمال الشرع ءوأنه لم ينس حتى البهائم بل جعل ها حقاً 
1- التواضع و عدم البغي 
أحبت في الله من مكارم الأخلاق التواضع وعدم البغي 
لقول الني كَلة: وَإنَّ الله أوْحَى إِلَ أن تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَرَ 
أَحَدٌ عَلَ أَحَدِ وَكَايبْفِي أَحَدٌّ عَلَ أَحَدٍ ( أخرجه مسلم) » . (١‏ 
1 


ما يأمر به الشرع؛ قال تعالى : 2 قَآتِ ذَا الَْرْبَى حَقَّهُ 
َالسكِينَ وَاِنَ السَميلٍ ذَلِكَ حَيْد َلّذِينَ يُريِدُونَ وَجْه الله 
َأوْكَئِكَ هُمْ المفْلِحُونَ(4") 4 1 الروم :88] . 

ْ 0- الإحسان بالخلق ْ 


فالبغي على الخلق يكون في الأموال» والدماء والأعراض . 
/١-الصبر‏ والحلم 


1 
أحبت في الله » من مكارم الأخلاق الصبرعلى البلاء» بعدم ٍ 
التسخط على القضاء» وحبسن اللسان عن الشكوىء وحبس 
الجوارح عن المعصية » كاللطم » وشق الثياب». وغير ذلك 
ولقدين الله تحال اح الصادرين فقال: إن يُوَقّ الصَّابرُونَ 
أَجْرَهُم بعَيرِ حِسَابٍِ 4 [ الزمر:١٠]‏ » وكذلك الصبر على أذى 
الناس » وبين الحبيب ذَةٍ أن القوي ليس سريع الغضب 
فقال: كَيْس الشَّدِيدُ بالصّرَعدِ إن الشَِّيدُ الَذِي يَمْلِكُ تفْسَهُ عِيْدَ 
الغَصَبٍ ( متفق عليه) » ولقد حننا الله تعالى على الحلم 
والعفو والإحسان والصفح الجميل لمن أساء إلينا بالثواب 
الجزيل في الآخرة » وأن تصبح القلوب متحابة بعد أن كانت 
متباغضة » قال تعالى: ل وَلَا تَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَكَا السّيْئَةُ اذَعْ 
بِالَّنِي هِيّ أَحْسَنٌْ فَإذًاالَّذِي بَْتَكَ وَببتَهُ عَدَاوٌَ أنه وَل حِيمٌ 
#0 تسلف امرض كتاونن أشير غلك آذ رسو 
لله كك قَالَ: «مَنْ كَظَمَ عَيْظَا وَهُوَ اود عل انلف عا 


عَزَوَجَلَّ عَلَ رموس الَلَائِقٍ يَوْمَ القَِامَةِ حَنّى مره 3 
الخور العين قا 163 ( اخرجه ابو داوه وحدية الآلياني) . 
/-الصدق وحسن الوفاء بالعهد وعدم العدر 
إخوتي في الله » من مكارم الأخلاق الصدق وحسن الوفاء 
بالعهد وعدم خيانة العهدء بل وبين الحبيب كَل أن من 
صفات المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار حدوث 
خلل في هذه الصفات ء فَعَنْ أبي هُرَيْرَة » عَن النَبِيّ يل قال: 
آيةُ المنَافتٍ تَلآَثُ: إِذَا حَدَّتّ كَذّبَء وَإِذَا وَعَدَ لف وَإِذًا اوْعْنَ 
ان مسن علي ): فلعحدر اح ابيب !) (١‏ 
للمزيد ارجِع لكثاب : أخلاق الاسرة المسلمة [لاحمد عبد اطثعال] 
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مكارم الأخلاق 
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